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وم الإنسان..."
ُ
 "علم العُمرَان.. نحو استرجاع كرامةِ عل

في أنّ مستقبلها البحثي  ريب  لم يعد بين الباحثين في حقل العلوم الإنسانيّة 

 بمدى قدرتهم على تطوير مناهج ذات مرونة، تستجيز التقاطع والتناقد 
مرهون 

 ،وتحديث الـمراجعات وإعادة القراءة من زوايا لا متناهية تكون أحيانا أعمق وأدقّ 

الـمتجددة إلى فهم  الإنسان وأحيانا أخرى أوسع وأشمل، حتى تستجيب لحاجة

متطلبات واقعه، وذلك أنه لم يعُد ذا فائدة معقولة السّعيُ إلى موقعه والإلـمام ب

الخروج بيقينيّاتٍ في حقلٍ معرفيّ مشيدٍ بالـمتغيرات، وصار من الـمَضيَعة مضغُ 

لَ واقع الإنسان ومن يدّعي 
َ
نقاشاتٍ لا تزالُ تتوهّمُ الـمثاليّة وحيازة ما لا يحاز، وإنّ مث

ة مثقوبة به إلـمامًا كمثل البحر ومن يسعى
ّ
  ! لغرفه في سل

 
والأمر إذاك منوط

بالـمقاربة، ومثلما هو الإنسان جزء من واقع لا يستطيع أن يبلغ حدوده ولا ينبغي 

 وجهة 
ّ
له، فكذلك هو إدراكه لهذا الواقع، يقاربُه ساعيًا إلى فهمه ولا يبلغُ منه إلا

قٍ يبنيه على الربط الـمنطقي والإقناع العقل
َ
ل
َ
ي، وإنهُ دون ذلك يبقى نظرٍ من مُنط

منفتحًا بشكلٍ لا مُنتهٍ على مقارباتٍ أخرى تحاول أن تتفرّد بذاتها لتسمّى 

صات، فتدفنها الدّهور الـماحية وتستبعثها حاجة الإنسان   ...حينها نكلما حاتخصُّ

مُ اليوم قد ركم زخمًا كبيرًا من البحوث السّاعية لفهم واقع 
َ
وإن يكن عَال

الإنسان ماضيًا وراهنًا، فإن براغماتيّة هذا العمل الدؤوب قد أوغلت به خطواتٍ 

 إلى أدلجة العُلوم الإنسانيّة بشكلٍ فاضح مَقِيت، وإن كان لا مفرّ من الإقرار 
ً
رهيبة

، فإنّ الذاتيّة فيه برغم  بأنّ فكرة الـموضوعيّة في هذا
 
الحقل الـمعرفي وهم زائف

ذلك ذاتُ مستوياتٍ، أدناها القول بالهوى من غير بيّنة، لغرض يُراد أو لكيدٍ يُكاد، 

 جادّ يتحرّى الفهم باستعمال مؤشراتٍ رصينة ومنهج منطقيّ مُقنِع 
 
وأعلاها باحث

 نه وجوه أخرى، وفي هذا تكمُنووثيق، ثم ينتهي إلى القول بأنها مقاربة من وجهٍ، ودو 

 العلم 
ُ
الإنسانيّ وميزته، وإن جاز أن نسمّيها "ذاتيّة موضوعيّة" كما يدّعي بول كرامة

ف تخصصاته 
ُ
ريكور، فإنّ الحفاظ على كرامة العلم الإنسانيّ هذه تستدعي تحال

ـــليمنحَ بعضُها بعضًا أدواتٍ لا غنى عنها في تحديث القراءات وتأسيس الـمُراجَعَ  ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ــ  ات،ـ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كما تستدعي انفتاحه على العلوم التجريبية والتقنيّة أيضًا، فإنه إن تحقق ذلك 

سة ولكن في  فنحن حينئذ حيال العودة إلى اجتماع العلوم، لا في فلسفةٍ مؤسِّ

 ا وأكثر إقناعا.أحسن تأثيث قارباتٍ جديدةم

ها بآخر ما توصّلت إليه في مقاربات جماعيّة عابرة 
ّ
إن اجتماع هذه العلوم كل

صات سيُفض ي دون شك إلى تحصيل أدواتٍ ومناهج أقدر على الاستجابة  للتخصُّ

لرهانات البحث العلمي في الحاضر، وسيغلق الطريق على الذين يستثمرون في تتفيه 

 علوم الإنسان والتقليل من شأنها وسحبها إلى 
ً
وَهِ خدمة

َّ
الأدلجةِ والـمُيوعِ والش

لأغراض مؤقتة تنأى عنها كرامة العلم وتترفع عنها غرضيته السّامية السّاعية فقط 

 وحصرًا إلى مُقاربة الحقيقة الواسعة بقليلِ ما يُتيحه إدراكُ الإنسَان.

سيكون صنع التناغم الـمفاهيمي واسترجاع الـمعاجم الـمصطلحيّة الـموحّدة التي 

 هذه 
ُ
تساعدُ على صياغةٍ مثلى للأبحاث العابرة للتخصصات أول رهانٍ ستبسط

ا إذا بُذِلتْ لهُ الجهودُ الجادة الصادقة  الـمجلة يدها لتناوله، وإنّ ذلك لن يكون عصيًّ

الواثقة في قدرتها على الإبداع، وسيتمثل ذلك ولا شك في الـمحاور الـمختلفة التي 

 ستتضمنها أعدادُها.

وًا كالذي تحذوه مجلة العمران البشري إلى الـمعرفة لهو سعي  وإن حذ

مشكور، إذ يفتحُ الباب لاجتماع الجهود من أصناف بحثيّة كثيرة، ويستذيبُ الحدود 

الفواصل التي توّهمت أجيال  من الباحثين أنها جدران متينة تحول بين أدوات 

رة دون بلوغه مبتغاه، البحث واتجاهاته ومناهجه وأهدافه، وتقف في أحيانٍ كثي

د الزخم، بينما يتوجّهُ الوعيُ البحثيّ 
ُ
ليبقى قاصرًا يستجدي الـمُواصلة أو مفردًا يَنش

على عمومه في العالم الـمُتقدّم إلى عمل الفريق، ولئن لم تحُز هذه الـمجلة فضل 

 السبق في هذا فإنها على الأقلّ حازت فضل مواكبة هذا الوعي والدعوة إليه وتهيئة

فضائها الناشر له، حتى وإن كان وسمها يحيلُ على أخذ الزمام مجدّدا من يد 

ا.  الأوروبيين بعدما أخذوه من ممسك ابن خلدون أمدًا مليًّ

 سُ 
ّ
 طيففيان عبد الل
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